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تقرير ورشـة عمـل
نحو " استراتيجية فلسطينية للحد من مخاطر الكوارث" 

الحملة العالمية للحد من الكوارث.. تمكين المدن من مجابهة الكوارث

"مدينتي تستعد !"

مقدمة:

برعاية أ.د. رامي حمد الله رئيس جامعة النجاح الوطنية، نظم مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث  بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، وبالتنسيق مع المؤسسة الأممية "الإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث" UN-ISDR ورشة عمل بعنوان "نحو استراتيجية فلسطينية للحد من مخاطر الكوارث وتمكين المدن من مجابهتها"، وذلك ضمن سلسلة من البرامج الهادفة الى رفع مستوى الوعي بثقافة الحد من مخاطر الكوارث، وبناء مجتمع قادر على المواجهة، وقد عقدت الورشة بتاريخ 7/2/2012 في جامعة النجاح الوطنية، المعهد الكوري- الفلسطيني المتميز لتكنولوجيا المعلومات، قاعة المؤتمرات. وشارك في فعاليات الورشة ما يقارب من 150 شخص، كممثلين عن بلديات في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية، وهيئات الحكم المحلي، بالاضافة لممثلين عن المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل في مجال الحد من مخاطر الكوارث، واهمها: المحافظات، والوزارات، والدفاع المدني، ونقابة المهندسين، والهلال الأحمر، ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، والهيئة الوطنية للحد من أخطار الكوارث، واتحاد المقاولين، وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني، وشارك في الحضور كذلك ممثلين عن بعض المؤسسات ادولية.

جلسة الافتتاح:

تم افتتاح الورشة بجلسة شارك فيها كمتحدثين على المنصة أ.د رامي حمد الله رئيس الجامعة، ورئيس بلدية نابلس المهندس عدلي يعيش، ونائب محافظ نابلس د. عنان الأتيرة، ووكيل مساعد وزارة الحكم المحلي الدكتور توفيق البديري، ومدير مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث في جامعة النجاح  د. جلال الدبيك والذي تحدث في هذه الجلسة بالنيابة عن المؤسسة الأممية "الإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث UN-ISDR، ولمزيد من المعلومات حول الجلسة الافتتاحية انظر الى التقرير الصحفي على الرابط التالي: http://www.najah.edu/ar/node/31471
فعاليات الورشة:

بعد الانتهاء من الجلسة الافتتاحية، بوشر في فعاليات الورشة، حيث تم عرض عدد من المحاضرات والمداخلات في موضوعات الحد من مخاطر الكوارث، وتحدث الدكتور جلال الدبيك مدير وحدة هندسة الزلازل ومركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للتخفيف من أخطار الكوارث في محاضراته الأولى، حول عدد من المحاور والمواضيع، اهمها:
· مقدمة عامة حول الكوارث الطبيعية، واستعراض لأهداف المؤسسة الأممية UNISDR، والعلاقة بين التقدم/التطور والكوارث.
·  عناصر المخاطر (Risk)، ومفهوم الحد من المخاطر. 
· العناصر الاساسية للنهج الشاملة والاستراتيجيات والاطر المؤسساتية.
·  بناء قدرات الامم والمجتمعات لمواجهة الكوارث وفقاً لمفاهيم اطار عمل هيوغو للعقد 2005 – 2015، والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2011 – 2020.
·  امثلة ونماذج حول قابلية اصابة المباني الهامة من مستشفيات ومستودعات ومؤسسات رسمية ومدارس، وكيفية التقليل من مستوى قابلية اصابة هذه المنشاَت.
وتحدث الدكتور توفيق البديري الوكيل المساعد للشؤون الهندسية والتخطيط في وزارة الحكم في محاضرته عن القوانين والتشريعات واللوائح التنظيمية المتعلقة بالكوارث في فلسطين. وقد اكد في محاضرته على وجود العديد من القوانين الفلسطينية المتعلقة بالكوارث، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في الانظمة واللوائح التفيذية، وأضاف أن وزارة الحكم المحلي أنجزت العديد من الأنظمة التي تأخذ البيئة المناسبة للحد من المخاطر، وأشار إلى أن هذه الورشة تهدف إلى حماية الإنسان الفلسطيني بناء على أسس علمية، وطالب بوضع خطة تنسيقية متكاملة لكافة القطاعات من أجل الوصول إلى مدن آمنة في مواجهة الكوارث.

وفي محاضرته الثانية استعرض الدكتور جلال الدبيك قائمة النقاط العشر الضرورية "لتمكين المدن من المجابهة"  التي تضمنتها الحملة العالمية للحد من الكوارث، وتخلل العرض تقديم ايضاحات وأمثلة حول العديد من محاور وتفاصيل هذه النقاط، مركزاً على اهمية وجود تنظيم وتنسيق لفهم المخاطر والحد منها، وركز أيضاً على ضرورة تطبيق وتنفيذ واقعي (حقيقي) لأنظمة المباني المقاومة للمخاطر، ومبادئ التخطيط السليم لاستخدامات الأراضي، ونوه في محاضرته الى تميز وزارة التربية والتعليم في فلسطين، حيث التزمت منذ أكثر من عشرة سنوات في تصميم وتنفيذ المباني الجديدة التابعة للوزارة، وفقاً لشروط ومتطلبات كودات البناء الزلزالية، ونوه كذلك للتقدم الواضح الذي حصل خلال السنوات الأخيرة في قدرات الدفاع المدني. واوضح في محاضرته كيفية ترشيح ومشاركة المدن وهيئات الحكم المحلية في الحملة الدولية للمدن الامنة، ودور المدن والحكم المحلي بهذه الحملة، والمعايير العامة للاختيار، وطرق دعم أمانة الإستراتيجية للحملة.
من جانبه تحدث المهندس عمار سلامة مدير إدارة الكوارث في الدفاع المدني عن إمكانات وانجازات الدفاع المدني على المستوى الوطني من توعية الجماهير، وحول اعداد التقرير الوطني المتعلق بإطار عمل هيوغو، ومدى ملاءمته مع الأهداف الاستراتيجية للإطار، كذلك العمل على عقد الكثير من الدورات وتدريب ما يقارب الـ 10 آلاف مواطن على مواجهة الكوارث. 
كما شملت الورشة على مداخلات لوزارات ومؤسسات حكومية وغير حكومية، بحيث تم من خلالها الخروج بعدد من النتائج والتوصيات، وتم خلال جلسات النقاش التركيز على الآليات التفبذية.
التوصيات:

بناء على المحاضرات والمداخلات وجلسات النقاش، خرج المشاركون في الورشة بعدد من التوصيات للحد من مخاطر الكوارث في فلسطين، أهمها:

· اعتبار الكوارث أولوية وطنية، مما يتطلب وضع خطط وطنية شاملة، وآليات تنفيذية واضحة لتنفيذ هذه الخطط.
·  وضع آليات لمتابعة تنفيذ البلديات وهيئات الحكم المحلي لمتطلبات المدن الآمنة، والعمل على مشاركتها في الحملة الدولية، وتنسيق العمل المشترك ما بين الجهات المعنية لتطبيق النقاط العشر الخاصة باستعداد المدن لمجابهة الكوارث.
· ضرورة تفعيل المجلس الاعلى للدفاع المدني بما يتناسب مع الدور المناط به، والعمل وفقاً لاسس ومفاهيم المؤسسات الدولية ذات العلاقة.
·  ضرورة تفعيل التعاون ما بين المجلس الأعلى للدفاع المدني والمراكز البحثية خاصة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسة الحد من المخاطر.
· ضرورة اعتماد المؤسسلات الفلسطينية لمفاهيم الإستراتيجية الدولية والإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث.
· الاسراع في تنفيذ التوصيات والقرارات المتلعقة بتطبيق كود البناء الزلزالي في فلسطين، ووضع الآليات اللازمة والواضحة في عملية تصميم المباني وتنفيذها. والتأكيد على أهمية تطوير برامج خاصة لتنمية قدرات المخططين والمهندسين الذين يعملون في مجال تصميم المباني وتنفيذها
· اعتماد سياسات لاستخدام الأراضي بمفهومها الشامل، والعمل على انتاج خرائط المخاطر على المستوى الوطني وخرائط تفصلية لكل مدينة، ويمكن تنفيذ ذلك على شكل مراحل.
· رفع مستوى التنسيق بين الشركاء، والتأكيد على اهمية ودور مؤسسات المجتمع المدني في الحد من مخاطر الكوارث.
· العمل على انجاز الخطط الإحترازية لكل مؤسسة، وذلك لتمكينها من التعامل مع حالات الطوارئ.
· الالتزام بضوابط الوقاية والسلامة العامه لدى المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، والعمل للوصول إلى المدينة الآمنة، وتفعيل آليات المراقبة لتحقيق ذلك.
· تدريب وتأهيل الكادر العامل في البلديات والمحافظة والمؤسسات المعنية على إجراءات الوقائية والسلامة العامة والحد من المخاطر.
· إعطاء الأولوية لدعم جهاز الدفاع المدني بالمعدات والتجهيزات والكادر البشري الكافي للقيام بواجباته على احسن وجه خاصة وقت الكارثة.
· مراعاة التنوع الثقافي والفئات العمرية والضعيفة عند التخطيط لمجابهة للكوارث.
· إدراج النوع الاجتماعي في عمليات اتخاذ القرار في مجال ادارة الكوارث.
· العمل على رفع مستوى الوعي المجتمعي في مجال الحد من المخاطر، وذلك من خلال المناهج الدراسية في المدارس والجامعات، واستخدام وسائل الإعلام المختلفة.
التحديات:

و ولمتابعة التوصيات المذكورة أعلاه وتنفيذها، يجب وضع خطة عقلانية واضحة وعلى مراحل، تأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه عمل المؤسسات الفلسطينية، والمعيقات ذات الأسباب الداخلية والخارجية، ومن ضمنها طبيعة الحالة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال، وعموماً يمكن تلخيص أهم هذه التحديات بما يلي:
1.       وجود احتمال كبير لتعرض المنطقة لكوارث طبيعية وغير طبيعية.
2. نقص المعرفة في التخطيط الاحترازي (Contingency Planning) وإدارة الكوارث.
3. ارتفاع قابلية الإصابة الزلزالية للمباني ومنشاَت البنى التحتية في فلسطين.
4. عدم وجود سياسة وطنية لدمج وتكامل الحد من مخاطر الكوارث مع الخطط التنموية المستدامة.
5. المركزية - ووجود مقاومة لمبدأ اللامركزية عند بعض المستويات.
6. الصعوبة في تبني مفاهيم التكامل والشراكة والتشبيك بين وزارة الصحة والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة.
7. ارتفاع مستوى المخاطر المحتملة، ومحدودية المصادر المالية لتنفيذ متطلبات برامج الحد من مخاطر الكوارث المشار إليها في التوصيات.
8. تقييد الحركة نتيجة لوجود الاحتلال.
الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث
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